
كــــاره للإسلام ومعــــادٍ لقضايــــاهم.. مــــاذا
ــــات ــــدرز في انتخاب يعــــني فــــوز خــــيرت فيل

هولندا؟
, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

سنة ، حصل حزب الحرية اليميني الذي يتزعمه المتطرف خيرت فيلدرز على  مقعدًا من
بين  مقعـدًا في مجلـس النـواب الهولنـدي، مـا مكنـه حينهـا مـن التوصـل إلى اتفـاق مـع الحـزبين
الليبرالي والديمقراطي المسيحي يتيح له ممارسة النفوذ من خلف الستار على أول حكومة أقلية في

هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، رغم أنه يحاكم بتهمة التحريض على الكراهية.

لم يـرض فيلـدرز بممارسـة النفـوذ مـن خلـف السـتار، فهـدفه كـان الحكـم مبـاشرة، وهـا هـو يقـترب مـن
ذلــك، معتمــدًا علــى خطــاب يميــني متطــرف، إذ يجــاهر هــذا الســياسي الهولنــدي بمعــاداة الإسلام

ورفض الهجرة والمهاجرين والمؤسسات الأوروبية أيضًا.

يقـترب فيلـدرز البـالغ مـن العمـر  عامًـا، مـن الحكـم، بنـاءً علـى نتـائج الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة
وحصوله على  مقعدًا في البرلمان المقبل، وهو ما يمثّل زلزالاً سياسيًا في هولاندا وأوروبا ككل، فإذا
تمكـن اليميـني المتطـرف مـن جـذب خصـومه لتشكيـل حكومـة ائتلاف سـتكون العـواقب وخيمـة علـى

الأوروبيين وقبلهم العرب والمهاجرين.
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ضبابية المشهد الهولندي
لم تتحـدد بعـد صـورة الحكـم في هولنـدا، ذلـك أن فـوز حـزب فيلـدرز بالأغلبيـة لا يعـني إمكانيـة تشكيلـه
الحكومة، وهذا الأمر مرتبط بقدرته على إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إليه لتشكيل ائتلاف يضمن
تأييد  عضوًا في البرلمان المؤلف من  مقعدًا، فهولندا تحكمها دائمًا حكومات ائتلافية متعددة

الأحزاب.

وأفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حصول تحالف اليسار الوسط على المركز الثاني بـ مقعدًا،
يليه حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته

مارك روته، بعد حصوله على  مقعدًا، ثم حزب “العقد الاجتماعي الجديد” بـ مقعدًا.

ضبابية المشهد لن تكون حكرًا على هولندا فقط، وإنما ستمتدّ نحو القارة
الأوروبية أيضًا

يقول اليميني المتطرف فيلدرز، إنه يرغب في تولي رئاسة الحكومة القادمة، لكن هذا الأمر ليس سهلاً،
ومـن غـير المؤكـد أن تنتهـي المفاوضـات بقيـادة فيلـدرز أو دخـول الحـزب الحكومـة أو هيمنتـه عليهـا، إذ

يمكن أن يستبعد من التشكيلة الحكومية القادمة.

زلزال في أوروبا
ضبابيـة المشهـد لـن تكـون حكـرًا علـى هولنـدا فقـط، وإنمـا سـتمتدّ نحـو القـارة الأوروبيـة أيضًـا، فاسـم
خـيرت فيلـدرز يـتردد كثـيرًا الآن في أوروبـا وأروقـة الاتحـاد الأوروبي في انتظـار مـآلات مفاوضـات تشكيـل

الحكومة الهولندية الجديدة.

ومثّل فوز حزب الحرية بقيادة فيلدرز صدمة ومفاجأة كبيرة للقادة الأوروبيين، ذلك أن هذا الفوز
كــبر للقــوى اليمينيــة المتطرفــة في بــاقي الــدول الأوروبيــة، خاصــة مــع اقــتراب موعــد ســيعطي حــافزًا أ

الانتخابات الأوروبية والانتخابات البلجيكية.

كثر وأثبت فوز حزب الحرية أن أحزاب اليمين المتطرف في معظم أنحاء أوروبا تكتسب زخمًا، وتقترب أ
مـن الوصـول إلى السـلطة في بلـدانها، إذ ينتظـر أن تنضـم هولنـدا للمجـر وإيطاليـا وبولنـدا الـتي تتـولى

الأحزاب اليمينية المتطرفة الحكم.

أراد “تطـ.ـھ” ھولندا من الإسلام.. تعرفّ إلى الیمیني المتـ.ـطرف خت فیلدرز
zeynepmasri@ الذي فاز حزبھ بالانتخابات التشریعیة#خيرت_فيلدرز
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pic.twitter.com/XdXuLL0T9J

NoonPost) November 24, 2023@) نون بوست —

تشارك الأحزاب اليمينية المتطرفة الحكم في فنلندا والسويد وسويسرا، وكادت أن تحصل المفاجأة في
كـبر حـزب يميـني متشـدد، في فرنسـا، فقـد حصـلت مـارين لـوبن زعيمـة حـزب التجمـع الـوطني، وهـو أ
الانتخابات الرئاسية الأخيرة على دعم % من الجمهور، أما في ألمانيا فإن حزب “البديل من أجل

ألمانيا”، ما ف يتقدم في عمليات سبر الآراء.

وبـرز فيلـدرز بتصريحـاته المشككـة في جـدوى الاتحـاد الأوروبي، وتتعـارض بعـض بنـود البرنـامج الانتخـابي
لفيلدرز مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير قلق القادة الأوروبيين، ويط اليميني المتطرف فكرة

الخروج من الفضاء الأوروبي ويمكن أن ينظم استفتاءً لهذا الغرض.

كما يط السياسي الهولندي المتطرف فكرة وضع حد لحرية الحركة الشاملة لعمال الاتحاد الأوروبي،
وإنهـاء الـدعم العسـكري لأوكرانيـا في حربهـا ضـد روسـيا المتواصـلة منـذ فبراير/شبـاط ، وإدخـال

تغييرات شاملة داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

عداوة متواصلة لتركيا
، صعد فيلدرز إلى ساحة الفعل السياسي، منذ انشقاقه عن الحزب الليبرالي الهولندي سنة
معارضًا محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسبق أن قال رئيس حزب الحرية إنه لا يرغب
في رؤيـــة تركيـــا بين دول الاتحـــاد الأوروبي، ويعـــارض دخـــول الأتـــراك إلى الأراضي الأوروبيـــة مـــن دون

الحصول على تأشيرات.

يرجع رفض فيلدرز دخول تركيا للاتحاد الأوروبي لكون غالبية الأتراك مسلمين، إذ قال: “لا يمكن أن
يدًا من المسلمين، بل على تكون دولة مسلمة مثل تركيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فنحن لا نريد مز

العكس، نود أن ينقص عددهم بيننا”.

ينظر المسلمون في هولندا إلى انتصار فيلدرز بحذر كبير

كما سبق أن طالب فيلدرز سلطات بلاده بطرد السفير التركي من هولندا، كما طالب بطرد تركيا من
حلف شمال الأطلسي، بدورها تصف السلطات التركية السياسي الهولندي بالفاشي والنازي، وكتب
عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم سنة  على تويتر “هذا الفاشي الذي
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يًا لعينًا لو عاش خلال الحرب العالمية الثانية. ولو كان يعيش في الشرق هاجم رئيسنا كان سيصبح ناز
الأوسط الآن لكان أحد سفاحي داعش”.

وفي فبراير/شباط ، فتح الادعاء العام في أنقرة تحقيقًا بشأن تغريدة نشرها خيرت فيلدرز كتب
فيها كلمة “إرهابي” مرفقة بصورة للرئيس التركي أردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على
خلفيــة العلــم الــتركي والجــانب الأيسر وهــو ملتــح وبشرتــه داكنــة علــى خلفيــة علــم تنظيــم “الدولــة

الإسلامية” بالأسود والأبيض.

ين مناهضة للإسلام والمهاجر
فضلاً عــن معــاداته للمؤســسات الأوروبيــة، أقــام فيلــدرز خطــابه علــى مناهضــة الإسلام والمهــاجرين
يـم بكتـاب “كفـاحي” للزعيـم النـازي أدولـف هتلـر، قـائلاً إنـه بشكـل عـام، وسـبق أن شبـه القـرآن الكر
يحــرض علــى العنــف، ويعيــش نحــو مليــون مســلم في هولنــدا مــن بين إجمــالي عــدد الســكان البــالغ

. مليون نسمة.

وينظــر المســلمون في هولنــدا إلى انتصــار فيلــدرز بحــذر كــبير، إد عُــرف اليميــني المتطــرف، بمنــاداته بحظــر
المدارس الإسلامية والمصاحف والمساجد والحجاب في المباني الحكومية، ودائمًا ما يقول إن هولندا لا
يــد مــن الأســلمة”، ويقــول أيضًــا: “الإسلام فكــر عنيــف اســتبدادي يجــافي قيــم يمكنهــا “أن تشهــد المز

الحرية والديمقراطية والتسامح”.

Terrorist. pic.twitter.com/ZL8ZD519aW

Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021 —

في سنة  نشر فيلدز فيلمًا مدته  دقيقة على الإنترنت بعنوان “فتنة” يربط الدين الإسلامي
الحنيف بالعنف، ما أثار احتجاجات واسعة في دول إسلامية عدة على غرار إندونيسيا، وفي مايو/أيار
 ســخِر فيلــدرز ممــا قــال إنــه تزايــد عــدد المســلمين في هولنــدا، وأضــاف أن مشاهــدتهم وهــم

يؤدون الصلاة في طرقات هولندا تعبر عن تجريد هولندا من هويتها.

وفي أبريل/نيســان العــام المــاضي، حجبــت شركــة “تــويتر” (إكــس حاليًــا) حســاب فيلــدرز علــى خلفيــة
تغريدة هاجم فيها الإسلام، وأشار فيها إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ودائمًا يستخدم

فيلدرز حسابه على منصة X بنشاط لمهاجمة المسلمين والمهاجرين.

وينـادي فيلـدز بحظـر الهجـرة خاصـة علـى المسـلمين، وسـبق لـه أن هـاجم المغاربـة في هولنـدا في سـنة
 عندما وصف بعضهم بالـ”حثالة”، ويأمل في فرض قيود صارمة على الهجرة ووقف كامل
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لطلبات اللجوء إلى هولندا، كما يريد التصدّي لطالبي اللجوء الذين يسعون إلى دخول هولندا من
دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وترحيل أولئك الذين يدانون بارتكاب جرائم جنائية.

الاستثمار في الشعبوية
ــةً ضــدّ المســلمين ــا جدالي ــا مــا يخــوض حروبً ــة، إذ دائمً ــدرز بمــواقفه وتصريحــاته الشعبوي ــرف فيل عُ
كـثر مـن مـرة بتهـم التحريـض والتمييز ضـد جماعـات عرقيـة والمهـاجرين، مـا جعلـه عرضـة للمحاكمـة أ

ودينية، وقد استغل ذلك لرفع رصيده السياسي لدى المتطرفين.

تمت محاكمة فيلدرز بتهم تتعلق بالتحريض ضد جماعات عرقية ودينية، كان آخرها رفض محكمة
هولندية الطعن الذي تقدم به ضد قرار محكمة أدانته بتهمة إهانة جماعة عرقية، لكنها برأته من

تهمة التحريض على الكراهية والتمييز.

رغم عدائه الكبير للمسلمين والهجرة ورغبته في الخروج من الفضاء الأوروبي،
فإن ذلك لا يعني حتمية تطبيق هذه البرامج على أرض الواقع

في سنة ، أدانته محكمة هولندية في أعقاب تقدم نحو  شخص بشكاوى للشرطة ضده
بسبب تصريحات أدلى بها في أثناء حملته بالانتخابات المحلية في لاهاي، وفي ذلك التجمع الانتخابي
كــثر أم أقــل في هولنــدا والذيــن بــدورهم هتفــوا يــدون مغاربــة أ ســأل فيلــدرز أنصــاره عمــا إذا كــانوا ير

“أقل.. أقل”، فابتسم قائلاً: “سنعمل على تحقيق ذلك”.

وفي ســنة ، حــوكم فيلــدرز نتيجــة تصريحــات معاديــة للإسلام بعــد مقــارنته الــدين الإسلامــي
يـة والـدعوة إلى حظـر القـرآن، لكـن تمـت تبرئتـه في هـذه القضيـة أيضًـا، مـا أعطـاه دفعـة معنويـة بالناز

كبيرة، استثمرها في قادم حملاته السياسية ضدّ الإسلام.

يــذكر أنــه مُنــع ســنة  مــن دخــول بريطانيــا، إذ اعتــبرت الحكومــة البريطانيــة أنــه يشكــل تهديــدًا
 للوئام المجتمعي وبالتالي الأمن العام”، وكان فيلدرز ينوي حينها عرض فيلمه الذي تبلغ مدته“

دقيقة بعنوان “فتنة”، وينتقد القرآن.

داعم للاحتلال الإسرائيلي
يدعم خيرت فيلدرز بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي، ويؤيد نقل سفارة هولندا إلى القدس، مقابل
إغلاق البعثـة الدبلوماسـية الهولنديـة في رام الله، وسـبق أن دعـا حكومـة بلاده إلى الاعـتراف بالقـدس
عاصمة لـ”إسرائيل” وإطلاق تسمية فلسطين على الأردن لتكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وهو ما



أثار حفيظة الأردن.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر فيلدرز وهو يحتفل بالنتائج الأولية
الــتي تظهــر تصــدر حزبــه نتــائج الانتخابــات، وخلفــه العلــم الإسرائيلــي، في إشــارة إلى دعمــه للكيــان

الإسرائيلي.

Het zijn migranten geen vluchtelingen. 95% komt over land
Nederland binnen en had volgens de regels dus in onze

buurlanden asiel moet aanvragen! Wij moeten zeggen: je
komt er hier niet in!#NederlandKiest #StemPVV

#verkiezingen #verkiezingen2023
#verkiezingen22november pic.twitter.com/f94309ksu7

Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2023 —

كـــان فيلـــدرز الـــذي وُلـــد في فينلـــو علـــى الحـــدود الهولنديـــة الألمانيـــة لأسرة كاثوليكيـــة، قـــد زار الكيـــان
يارته تلك الإسرائيلي وعمره  سنة وعمل هناك في مزرعة تعاونية إسرائيلية (كيبوتس)، وقد كان لز

أثر كبير في آرائه السياسية لاحقًا.

رغــم عــدائه الكــبير للمســلمين والهجــرة ورغبتــه في الخــروج مــن الفضــاء الأوروبي، فــإن ذلــك لا يعــني
حتمية تطبيق هذه البرامج على أرض الواقع، إذ يُرجح أن يتم احتواء فيلدرز كما حصل مع رئيسة

الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تغير خطابها ما إن وصلت السلطة.
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